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منتهى الخطر أن تصبح الجوائز هاجس المسرحيين

حسن هموش: قوة المسرح أنه فعل عرضي ولكن تأثيره أزلي

  يتمتـــع الكاتـــب والمخـــرج والممثـــل 
المسرحي المغربي حسن هموش بحضور 
فاعل ومتميز على الســـاحة المســـرحية 
المغاربيـــة، وذلـــك بفضـــل رؤى جمالية 
وفنية ومعالجات متفردة وطموحات في 
خلق أجيال مســـرحية فارقة في المسرح 
المغربي، تصدر جميعها عن إيمان عميق 
بدور المسرح في تشـــكيل الوعي وإثارة 
التساؤلات الإنسانية والجمالية، وأيضا 
لكونـــه متعـــدد مجـــالات الإبـــداع التي 
يمارسها والمسؤوليات النقابية والمهنية 
التي تقع على عاتقه، فهو كاتب ومخرج 
وممثل ومـــدرب ويدير فرقة تانســـيفت 
إحدى الفرق المسرحية الوازنة المحترفة 
ويترأس فيدرالية الفـــرق المحترفة، كما 
أنه منســـق المركـــز النموذجـــي لتكوين 

الممثل بمراكش وغيره.

كتب حســـن همـــوش 13 مســـرحية 
حظيت جميعهـــا بالتقديم على خشـــبة 
المســـرح سواء من إخراجه أو من إخراج 

مخرجين آخرين.

اشتغال متنوع

بدايـــة وحـــول جمعـــه بـــين الكتابة 
والإخـــراج والتمثيـــل للمســـرح وأيضا 
عمله كمســـاعد مخرج بأعمال تلفزيونية 
وســـينمائية، يقـــول همـــوش ”أعتقد أن 
هذه المجالات مجـــالات إبداعية متصلة، 
وغير منفصلة، تســـتمد قوتها من الفعل 
الكوني للوجود الإنســـاني، في تعاطيه 
مع القضايـــا الكونية. ســـواء تلك التي 
تنغمس في طرح الســـؤال حول اليومي 
وما يلتصق بهموم المواطن البسيط، أو 
تلك التي تلامس الأسئلة الكبرى، أسئلة 
تُعرّج بنا نحو البحث في أسرار الوجود 
والكينونة البشرية، فحين أشتغل في كل 
هذه المجالات، تكون هذا الأسئلة، القاسم 
المشـــترك الذي يحرك وهج انشـــغالاتي 

واشتغالاتي، وبالتالي ليس هناك تأثير 
بقدر ما هناك تجاذب وتكامل“.

ويضيف ”كل الأعمال المسرحية التي 
كتبتهـــا، والتي بلغ عددهـــا إلى حد الآن 
13 عملا مســـرحيا، قدمت على خشـــبات 
المســـرح، سواء من توقيعي أو من توقيع 
مخرجـــين، كنـــت جـــد حريـــص على أن 
أضـــع الحد الفاصل ما بـــين كوني كاتبا 
وكوني مخرجا، إنها المسافة التي تمنح 
تعددية القراءات والمعالجات، من منطلق 
رؤى إخراجية تكـــون لها مرجعية فكرية 
وجمالية، وليست مجرد رؤى تقنية، لهذا 
حين أشـــاهد عرضا مسرحيا من تأليفي 
أبحث عن الذي لم أســـتطع الكشـــف عنه 
أثناء الكتابة، مع الجوانب التي استطاع 
فيها العرض تكسير أفق انتظاري، لأني لا 
أميل نحو المعالجات التي تعتمد أسلوب 
الاستســـهال بدل البساطة، والإبهار بدل 
العمق في الطـــرح والتنـــاول، فتركيزي 
ينصبان  العـــروض،  لبعـــض  ونقاشـــي 
والاختيارات  المعالجـــة  أســـلوب  حـــول 
الجماليـــة، لأني اعتبرهما أســـاس بنية 
الفرجـــة المســـرحية، مـــن هـــذا المنطلق، 
أكون حريصا على أن يكون الاشتغال مع 
مخرجين حاملين لمشاريع ورؤى إبداعية، 
مرتبطة بمنظومة فكريـــة وجمالية، وأن 

تكون بمثابة قيمة مضافة لتجربتي“.
المســـرح  أن  إلـــى  همـــوش  ويلفـــت 
يمثل القاســـم المشـــترك بين إدارته فرقة 
تانســـيفت إحدى الفرق الوازنة المحترفة 
وترؤسه فيدرالية الفرق المحترفة، وعمله 
كمنســـق المركز النموذجي لتكوين الممثل 
بمراكش، ويقول ”القاسم المشترك بينها 
هو المسرح، ســـواء في المجال التدبيري، 
التنظيمي أو الإبداعي، مسرح تانسيفت 
مؤسسة مســـرحية تأسســـت برغبة من 
مجموعة من خرجـــي المعهد العالي للفن 
المســـرحي والتنشيط الثقافي سنة 1997، 
رغبة تأسســـت من منطلق الإســـهام في 
ديناميـــة مســـرحية، تتســـم بالكثير من 
البحـــث في المـــوروث الثقافـــي المغربي، 
مـــع القيام بعمـــل حفريات فـــي الذاكرة 
الشـــعبية، مع تطوير أساليب الاشتغال، 
وعمدت مع فريق العمل، إلى أن نشـــتغل 
على ثنائية الخطاب والفرجة، سواء على 
الأنثروبولوجي،  أو  اللغـــوي  المســـتوى 
بل  ليس من باب الدعـــوة إلى ’التأصيل’ 
من باب البحث عن خصوصية تحدد في 

الشكل والمضمون“.
ويؤكـــد همـــوش أن تطويـــر الحركة 
المســـرحية، مرتبط بالضرورة بالتكوين، 
إنه الفعل الضامن للتطور والاستمرارية، 
دونه لا يمكـــن إلا أن ننتج فرجة تقليدية 

مبتذلـــة، لن يكون باســـتطاعتها مواكبة 
التحولات التـــي أصبحت تتطلب المهارة 
في البحـــث والبحث عن تقوية المهارات، 
حين كان التفكير في تأســـيس ورشـــات 
للتكويـــن المســـرحي التـــي انطلقـــت مع 
أواســـط 1993 بمندوبيـــة وزارة الثقافـــة 
بمراكش (ســـابقا)، وترسخت بشكل دائم 
ســـنة 1997، إلى أن تمت مأسستها سنة 
2007 فـــي إطار مركز نموذجـــي للتكوين 
المسرحي تابع للمديرية الجهوية لوزارة 
الثقافـــة والاتصـــال (حاليـــا)، وبالرغـــم 
من المصاعب، تمكنـــت التجربة من خلق 
مجـــالات ومســـالك متعـــددة للعديد من 
الشـــباب، الـــذي أصبح يومـــا بعد يوم، 
تواقا للمعرفة والتكوين، بل إن المشروع 
تمكـــن مـــن تزويد الســـاحة المســـرحية 
والإبداعية بصفة عامة سواء على صعيد 
مراكـــش أو الصعيد الوطني بطاقات في 

مجال الفنون الدرامية.

قوة المسرح

حول كون المتابع للمســـرح المغربي 
مـــن الخـــارج يمكنـــه أن يـــرى زخمـــا 
وازدهارا كبيرا تأليفا وإخراجا وتمثيلا 

وحـــراكا داخليـــا وخارجيـــا، وهل هذا 
الازدهار حقيقي وفاعل، يرى هموش ”أن 
جوهر الســـؤال يحتمل جوابين يكملان 
عملـــة المســـرح المغربـــي، الـــذي أصبح 
محط أنظار العديد من المتتبعين ســـواء 
كانوا نقادا أو مهتمـــين، الأول أن القوة 
التـــي جعلت من المســـرح المغربي إحدى 
العلامات البـــارزة في خارطة ’المســـرح 
هـــي التنـــوع المرتبط ســـواء  العربـــي’ 
بالشـــكل أو طبيعة التيمـــات المتناولة، 
الأمر الذي خلق ما يمكن الاصطلاح عليه 
بـ’الحساســـيات الجديـــدة’، إلا أن هـــذه 
التجارب ظلت حبيسة ذوات أصحابها، 
ولم يكتب لها الانتشار بالشكل المطلوب 
وبالصيغـــة التـــي تضمـــن لهـــا تأديـــة 
وظيفتها على المســـتوى الزمني، مقابل 
هـــذا يأتـــي الجـــواب الثانـــي المتعلـــق 
بالنقـــد، باعتبـــاره حلقـــة مفصليـــة في 
السلســـلة الإبداعية، ما بـــين ذات المبدع 
والمادة الإبداعية والمتلقي، لأن الناقد في 
اعتقادي بممارساته ’الأركيولوجية’ على 
العمـــل الإبداعي، يجعل منـــه مادة قابلة 
للاســـتمرارية والتوالـــد، فالنقـــد يمنح 
الاســـتمرارية بدءا بالعمليـــة التوثيقية 
وحفظ ذاكرة المـــادة الإبداعية والمرحلة، 

ثم جعـــل المادة الإبداعيـــة قابلة للتوالد 
والتناســـل، إن العمـــل التحليلـــي الذي 
يقـــوم به الناقد، ينمي لدى المبدع القدرة 
على تنمية الخيال بشـــكل معرفي ومفكر 

فيه“.
وينبه هموش إلى أن مســـرح الهواة 
كان مـــن أهم الفضـــاءات الإبداعية التي 
شـــكلت واجهـــة مشـــرقة فـــي الثقافـــة 
المغربيـــة، بل ســـاهم وبشـــكل قوي في 
تأسيس وعي متقدم بالممارسة المسرحية 
على مســـتوى التنظير والممارســـة معا. 
ومعظم رواد الحركة المســـرحية خرجوا 
مـــن معطف مســـرح الهـــواة، لكـــن مع 
أواســـط الثمانينات مـــن القرن الماضي، 
بدأ مســـرح الهواة في الأفول، لأســـباب 
مرتبطة بسياســـة الدولة تجاه مســـرح 
الهـــواة، وأيضـــا أبناؤه الذيـــن تخلوا 
عنه، مع ظهور موجة المسرح الاحترافي 
وبالضبط مع سياسة الدعم 1998، حيث 
أصبحت الممارسة الهاوية شبه منعدمة، 
بالرغـــم مـــن محاولـــة الدولـــة إيجـــاد 
تسميات من قبيل مســـرح الشباب، لكن 
لم يســـتقم الأمر بســـبب غياب سياســـة 
واضحة، فمســـرح الهواة لم يكن قضية 
تســـمية، بل قضية هوية، إن الممارســـة 

المســـرحية لن يكون لها تأثير ما لم يعد 
للهاوية بريقها، وألقها، وتوهجها.

ويشـــدد همـــوش علـــى أن المســـرح 
المغربـــي، ليـــس فـــي عزلة عن مســـارح 
العالـــم، بما فيها المســـرح العربي، فهو 
منخـــرط وبشـــكل قوي وفـــق اختيارات 
فكريـــة، أيديولوجية وجمالية، الشـــيء 
الـــذي جعله يؤســـس لحضور مشـــرف 
فـــي تظاهرات دوليـــة وعربية كمهرجان 
الهيئة العربية للمسرح، أكيد أن التفاعل 
قائم وفـــق رغبة المبدعين أنفســـهم، لكن 
ما يخشـــاه هموش هـــو أن يتحول هذا 
الفضـــاء إلى مجـــال للتنافســـية الفجة، 
وأن تصبـــح الإبداعـــات تنتـــج للتباهي 
بدل طرح الأســـئلة الكبـــرى، وأن تصبح 
الجوائـــز هي الهـــدف بـــدل البحث في 
القضايا الراهنة للمســـرح، هنا لن يكون 
التأثيـــر إلا استنســـاخا، بـــدل أن يكون 
تأثيرا تفاعليا، لأن قوة المســـرح أنه في 
نفس الوقت فعل عرضـــي، ولكن تأثيره 
أزلي، المسرح كان ولا يزال لغة الحضارة 
التي تكتب بثقافة الشـــعوب وينطق بها 
التاريخ عبر مر الأجيال وتعاقبها، ولكي 
يعيش كل هذه العقود كان لزاما عليه، أن 

يكون قويا قوة الكون“.

يبقى المســــــرح فنا مؤثرا بامتياز، حيث هو فن التساؤل الدائم متشابكا في 
ذلك مع الفلســــــفة فكريا ومع الشعر جماليا. لكن أحيانا يسير المسرحيون 
في حلقات استنساخ، شأنهم في ذلك شأن بقية المبدعين، فيتوقف المسرح 
في حلقة مكررة إلى أن يأتي التجديد الذي يكسر الجمود. ”العرب“ كان لها 
هذا الحوار مع المسرحي المغربي حسن هموش حول واقع المسرح المغربي.

تطوير الحركة المسرحية مرتبط بالتكوين

القوة التي جعلت من 

المسرح المغربي إحدى 

العلامات البارزة في خارطة 

المسرح العربي هي التنوع 

شكلا ومضمونا

 القاهــرة – حصــــدت مســــرحية ”أيام 
من إنتاج مركــــز الهناجر للفنون  صفراء“ 
أبــــرز جوائز المهرجان القومي للمســــرح 
المصري فــــي دورته الثانية عشــــرة التي 

أسدل الستار عليها مساء الجمعة.
تتناول المســــرحية قضية الاختلافات 
الأيدولوجية وعدم قبــــول الآخر من خلال 
قصة زوج وزوجة وشــــقيق الزوجة الذين 
ينتمي كل منهم إلى اتجاه فكري مختلف.

وفــــازت المســــرحية بجوائــــز أفضل 
عــــرض مســــرحي، وأفضــــل ديكــــور التي 
حصــــل عليها فادي فوكيه، وأفضل إخراج 

التي حصل عليها أشرف سند.
وفــــي باقي الجوائز فاز وليد يوســــف 
بجائزة أفضل تأليف مســــرحي عن عرض 
”حــــدث فــــي بــــلاد الســــعادة“ مــــن إنتاج 

المسرح الحديث.
وفــــازت كريمــــة بدير بجائــــزة أفضل 
تصميــــم حركــــي عن عــــرض ”حــــدث في 
فيما ذهبت جائزة أفضل  بلاد الســــعادة“ 
موســــيقى إلــــى جمال رشــــاد عــــن عرض 
مناصفة مــــع باهر  ”الطــــوق والأســــورة“ 

جمال عن عرض ”أيام صفراء“.
وفــــازت بجائزة أفضــــل تصميم أزياء 
مروة عــــودة عن عرض ”تســــجيل دخول“ 
مناصفة مع أميرة صابر عن عرض ”أوبرا 

بنت عربي“، وفاز بجائــــزة أفضل إضاءة 
محمــــد عبدالمحســــن عــــن عــــرض ”أيام 
صفــــراء“ مناصفة مع إبراهيــــم الفرن عن 

عرض ”البؤساء“.
وذهبت جائزة أفضل دور ثان للرجال 
إلــــى حاتــــم الجيــــار عن عرض ”ســــلطان 
مناصفــــة مع عابد عناني عن  الحرافيش“ 

عرض ”أيام صفراء“.
أمــــا جائــــزة أفضــــل ممثلــــة دور ثان 
للنســــاء فقــــد حصلت عليها نهــــاد فتحي 
مناصفة مع  عن عرض ”أوبرا بنت عربي“ 
مارتينا عادل عن دورها في عرض ”الطوق 

والأسورة“.
وفاز بجائزة أفضل ممثل في دور أول 
رامي الطمبــــاري عن عرض ”أيام صفراء“ 
مناصفــــة مع أحمــــد الرافعــــي عن عرض 
”الرهان“ من إنتاج نقابة المهن التمثيلية.

وفازت بجائزة أفضــــل ممثلة في دور 
أول رباب طــــارق عن عرض ”أيام صفراء“ 
مناصفــــة مــــع جيهــــان رجب عــــن عرض 
”طقوس الإشــــارات والتحولات“ من إنتاج 

الهيئة العامة لقصور الثقافة.
ومنحــــت لجنــــة التحكيــــم جائزتهــــا 
الخاصة لعرض ”ســــيما مصر“ من إخراج 
خالــــد جــــلال وإنتــــاج صنــــدوق التنمية 
الثقافية، وجائــــزة التميز لعرض ”جريما 

من إخــــراج أشــــرف عبد  فــــي المعــــادي“ 
الباقي.
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عرضا مسرحيا على مدى أسبوعين ضمن 
ثــــلاث مســــابقات هي مســــابقة المســــرح 
الكبير، مسابقة مسرح الشباب، ومسابقة 
مســــرح الطفل، فيما حملت  الدورة اســــم 

الممثل والمخرج الراحل كرم مطاوع.

وترأس لجنة تحكيم المسابقة الأولى 
الفنان والمخرج فهمي الخولي، بعضوية 
كل من الناقدة عبلة الرويني، والموسيقار 
هاني شــــنودة، وأســــتاذ الديكور الدكتور 
نبيــــل الحلوجي، والفنانة ســــلوى محمد 
علــــي، والدكتــــورة لمياء زايــــد، والدكتور 
الفنــــان محمود زكي. بينما ترأس محكّمي 
المسابقة الثانية الناقدة الدكتورة سامية 

حبيب، بمســــاعدة كل من المخرج إســــلام 
إمــــام، والموســــيقار هيثــــم الخميســــي، 
والمخرج الدكتــــور جمال ياقوت، والفنان 
التشــــكيلي المهنــــدس محمــــد الغرباوي، 
والكاتب المســــرحي والسيناريست أيمن 

سلامة، والناقد عبدالرازق حسين. 
أما المسابقة الثالثة فترأسها الكاتب 
يعقــــوب الشــــاروني، وضمــــت اللجنة كلا 
من الدكتــــور الفنان محمــــد عبدالمعطي، 
والموســــيقار منير الوســــيمي، والمخرج 
المســــرحي طارق الدويــــري، والفنانة مي 

عبدالنبي.
وأقيــــم حفــــل ختــــام المهرجــــان على 
المســــرح الكبير بــــدار الأوبــــرا المصرية 
وأحياه كورال أطفال أوبرا القاهرة بقيادة 
المايســــترو مصطفى محمــــود، وحضرت 
الاختتام وزيرة الثقافــــة المصرية إيناس 
عبدالدايم، ورئيس المهرجان الفنان أحمد 
عبدالعزيز، الذي أخرج حفل الختام أيضا، 

وقدمته الإعلامية جاسمين زكي.
وكانت مفاجأة الحفــــل الفنانة صفاء 
أبوالســــعود التــــي شــــاركت فــــي توزيع 
الجوائز كما صعدت إلى المسرح لتشارك 
كورال الأطفال فــــي أداء أغنية ”في الكتب 
قرينا“ التي قدمتها لأول مرة قبل أكثر من 

25 عاما.

{أيام صفراء} تحصد أبرز جوائز المهرجان القومي 

للمسرح المصري

مسرحية نالت 8 جوائز

هذا العام تنافس على 
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أسبوعين ضمن ثلاث 

مسابقات

محمد الحمامصي
كاتب مصري


